
إرص!صناإعرو

را

ماغازين"مجلهفيبورغيهاندريهفرانزكتب

روايةعن"الشهررواية))عنوارتحتقالا5"اجترير

الصغير""الزنبورعنوانهاالتي"فيلامونفيفياق"الكا-بة

لخيرتزالماروايةعنالمقالهذافقراتأهمهناونورد

:القراءاهتمام

رجليطلقهالذياندقبحىوالكتابهذاعنوان

"الزنبور"لقبيطلق؟نهكما،تنةالظابنتهعلىنتجاع

المرحينللاطفللكحكايةيبدأذلك.اكريهةازوجتهطى

في.اص!يعيناللأطفال؟حكايةثفائقةب!سءةثويتتابع

تبلغالتيةالصغيرةالفتاةفيفيانتدريلا.الروايةبدء

وتخدنحا.طفولتهالهاتخبيءماذاع!رهامنالخاعسة

كللكن،بالابتهاجمغمورشيءكل:الاولىالصفجات

سعادةعبرحاليانتطورونحن.بوودفيطيتثوششيء

اننا.جديدةأعينتراهاكمايةمنزللبلبلةفوضوية

الفجاجةمنخليطوهو،المدهشالابكلامالىنستمع

فيفيانتنقلهالذيالكلامهذا،الضواحيوسخريةاريفيةا

.بتلذذ

وذلك،المنتظرغيرالجميلالمنزلهذاعنغائبةالام

والمحيط،البيعةهذهفيمفاجيءشيءوهذا،نعلملأننا

الالوانبعضلتبتاع،باريسالىبساطةبكلذهبتانها

.الافربالمدينةوهي"بروفانس)؟فىالمفقودةوالريش

فييذهبالابانوبمل،وبالانتظار.مايوماستعودانها

البردفيفيفيانترقد،المصنعالىصباحاالسادسة

تأتىجارةوهي،العجوز"فليسي)1عندلاجئةالقارس

الحدادفيهيعيشالذىالمنزللتنظيفالاحيانبعضفي

وابنته.

تعودلاالتبى.غالباال!ئبةالامإننعتقدانيمكننا

تخسمهـ،انتحتمللاالتيالفنيةفحفهاأمامتجلسلكيالا

التيالامتلكتاليهاتنظرحتىآو.تلمسهاأو.فيفيان

تنطقها،كلمةأولنسمععندماخلهرنافيالبرديسري

حتىأو،عدوانيان!،نلاطفلةبالنسبةهيانص

.فيفيانتوليس!،منهانشمئزالذيننحنلكننا.مخيف

ثهائيافيفيانتميلأنقبلامحويلاالانتظاريجب

.الاحتقارجانبالىفيلامونفي!يانالكاتبةويشةعبر

مليء،والحرارةبللعطففياضكائنهيفيفيانلانذلك

نا.الاولعمرهفيالاباياهأعطاهالذيالحببهذا

الزنبور"كتابفيتأثيراوالاكثرالحاحاالاكثروعالوء

والكلمةالحركةتتلقىالتيالطفلةتعطشهو"الصغير

تنتظرهاكانتلانهاتنشاهاانيمكنهالا.رائعةكهدية

سة.بحما

آ!ال؟بغموصمألوفةأو،مصادفةنتحخصيات
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كمغاراتاعفالكالامتنبه.الإخريننروممتدلكالنكبيرذ

.كبارا11كانوا

الحادللاحساسنتركانهونرتكبهخطآاكبران

يسمحالذيالاحساسذلك،يفسرانوالاشراربالطيبيئ

ليس.خيارايللطفلليستختارو؟ننصنفانلنا

يفكر،انمنيمنعهلاذلكأنالمهم.يخضعانالابوسعه

ستشعرفيفيانفانوهكذاسعتهما.علىعينيهيفتحوان

سجنتهاحيثالداخليةالدرسةراهباتبينةتماما

تخوصءكانتوالذييغتفرلاالذيالصهـاعاثناءغأمها

تمامافيفيانستشعرالطلاقاضطراباتخلالالابمع

الاكأر،ظلماالاقلأو.الى-ةضالاكثرالراهباتأن

بالنسبةالمحالماتخذ:واقد.عطفاالاكثراوفظاظة

الاا-مثمكدونهووذلكتالخريفالوان؟لفيفيان

العمر.منالثامنةبلغناقدنكونلاعندماالاسوا

محنة"))قصةهي"الصغيرالزنبور"روايةان

محمعورهغرارعلى.الفجةةاقويةاةالمكتخزةالطتابةان

.والحنانعيفيةالعل-طربهنالكتابتنقذةالاب

نا،مجنونةأنهاعنستتكشف،أمتستطيعأن

شيءاي،محيطهاعلىالتعاسة،القانونباسمغتفرص

منالامومىالنظامفيهيكونمجتمعفيطبيعيةأكثر

يكونانهمما؟نراهأننريدلاأننابحيثالوضوح

ما،جيدااياهتبادلهالتي،فيفيانبحبمأخوذاالاب

همما،للاخراحدهمامخلوقينالاثنانهذانيكوناًنهم

الاثحرالعناياتابنتهااعطلءعنعاجزةالامتكونأن

التيالمراةخدمةفيالمحكميالجهازدامما،بساطة

الخ...."بطنهافيحملت"

امرأةكتبتهاالتي،"الصغيرالزنبور"روايةان

حبحكايةشنيءكلقبلهي،تتذكرانهاالواضحمن

مننفسهالوقتفيمكونحب،وابنتهاببينمدهشة

فيالاخلاصومن،الحضورتواطؤمن،الطاهرةالالفة

هذهفيالحدادان.العالمظلميفرضهالذيالانفصال

يرتفع،جيداتنتهيالحطلحسنالتي،القاسيةالحكاية

صفالىيرتفع،المبتذا"لغتهورغمالسكرالىميلهرغم

الحبفارسلمأثرنصفقاننا.الرومنطيقيينالابطال

به.ونعجب.كيشوتدوننحبكمانحبه.هذاالابوي

:الكتابهذاخلالفشيئاشيئايكتسبالرجلان

لنفسهانضباطااكثر،جديةأكثريصبحانهاذعجيبةعظمة

الصراعوذلك،فيفيانأجلمنالقتالعلىمجبرانه

بسيطرجل،غولياتضدداوداعص.انبليجعله

مراع.المكائدجميعالاماسطورذفيهتبررمجتمعضد

تغيركما،فيفيانقلبخفقانالايساندهلامتوازنغير

انهنعلمتحن.فالجانجانهيئةالحساسة((كوزيتد1

الاخرأحدهمايخونالنالكائنينهذينفان،حدثمهما

هذهطوالانفعالاتناتسندالتيالحتميةتلكانها.أبدا

نا،أخيراتاأكدناانبعد،نستطيعانالى،القحة
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غشناهبقلق.الذيالطفلةاننبكيعذأباًرةللاتيا:خنصر

نول.انتهىقداكابوساداممانتنفس!!أنقالحىلضاان

إبيها.عنفيفيانيفرقانشيءيستنحيع

يطلععندماالاالليلشراكفهمعلىنجرولناننا

!ح.لصبا

ايطاليا"فيتموتالسرواشجار))

قويا.اتجاهاكتبهفيكاستيللوديلميشاليتجه

نجرؤلاالذيعنيتحدث.الهدفنحوومباشهـاؤ،سيا

كشخصياته،،نريدالذيالشيءذاك،عنهاخحدثاعلى

هاتانأهو:الشيءذلكهوماولكن،منهذتخلصان

لاالذكيكاستيللوكلعلى)المعقولتينغهرالحلمتان

الىذلكأدعىما،منهمانتحررأنولكن؟(يستعملهما

توالشيطاناللهدينالتردداواناانتهت!الاطمئضان

حقا؟قذرانسانعيشةيعينتىأنأحدنافبالهستطاعة

كلفيمطمئنضميركسنععلىمجبرايكونأندون

فيتموتالسروأشجار"موضوعهوذلك...لحظة

."ايطاليا

تتعثر،صداقة.ميتحبقصة.روايةأولاانها

برجوازيةقصة،متدخلشخصيرتكبهاجريمةقححة

مالهاتصرف،بالجملتتغرغردامتماالضجرتحس

المجر،فيالثورةفكرة.أفكاراتحرك،تكدسهاو

كلنرىدمناما،بعدماذاولكن،الجزائرفيالحرب

بعيد؟منشيء

ايطاليا"فيتموتالمبرو"اشجارروايةءوذلككل

وسطمحصورسينماليوهو،"بريس"قصةوأيضا

وا،الرذائلفيالاذنينحتىغارقة.مرعبةشخصيات

...الرذائلهيمابقدرالمخيفةالفضائلفي

منليس.الكاملوالصديقالكاملةالزوجةهناك

المرأةهناك.كاملينأشخاصمعنتعاملأنالسهل

،...عناونبعدهنشتهيهالذيالوت،اوغيستاالنشالة

"ايدا"،ثم.البشع،القذراللواطيالاثريالعالمهناك

،الخاصموتهاتمثلالتي"ايدا"،العجوز،ثرةالو

الاليسوهو،"حمدة"هناك.الأساوية"ايدا"

وهو،(العمرمنعثرةالسابعةفيلرجلمعثروع

السر.كاشف،"حمدة"،الاضطرابالمثيرالمضطرب

--ي!

محصورانه.يتحمل،بينهم،"بريس"يعدلم

عناليومعاجزهو.فبلمهاذهاءيستطيعلاوهو.ئعضل

القديمكصديقهشجاعايكونأنيفشل.امراتهيحبان

بأمواليتمتعأنيستطيعولا.يزعجهالذي"جيرو"

ياأوكريماأو،قويايكونانفييخفق؟زوجتهعائلة

من،يتابعولكنه.ذللمثمنيعانيوهو.اخرشيء

الاسف،.الذيالوجودذلك.استبطانالىاستبطان

يرضيه.لا



تلك،النبيلةوعواطفهمبادئهفييتعثرعووفيما

جميلا،جدافتيا،حمددـ""تالخفل-الرجلينبثق

.الكسول"بريس\)حياةويعكر،جدارومنطيقيا:جدا

يملكولكنه،جداقويةاضطرابات"حمده"يخلق

يدانولهطالكلامعنتكفانلا(سوداوين)عينين

فيفاجأ.احبك:يقول.الحركةعنتكفانلا(جميلتان)

15"وجذبه"حمده1إأغراهقدو،بذ!ك"برب!"

"حمده"الشيطانذلكجميلهووكمجذابهوكم

يبذلوهو.الازرقالخوفةالخوف"بريس"ويتملك

ذلكمن،شهوتهمنشيئليفهملالكيباستطاعته!اكل

حذرفهو.بعيداليسولكن،وينجرف.العنيفالاغراء

عرفلقد.سنهفيالرجالهمكماةالحدوداسحسىاىا

ذلكمنذولكنهلامراته،لامراةصباهأياممنيوماالحب

جيدايتمسكوهو.الحبيشبهماذايدريلاالحين

ناوالحال.فتىصورةيتخذانيمكنهلاذاكأنبفكرة

"محرماتادالامرمنيجعلماوذلك،رجل"حمده"

نايودولامستقيمرجل"بريس\)و.تنتهكانينبغي

العظيمةالرغبةتلكيقتللكيلكنه.مسيرتهفيينحرف

الذيالسيناريوطالفتىذلكمنبالقرب،أنهىفقد)

/("جيميبدوردورهفجاةمبادلا:كفاسقتصرف.(وضعه

فانهواذن.الرجللذلك"حمده"واعطى.الاثارعالم

"وحمده".المبدع/الثريف"بريس"،سافلحقا

فاذا.حذفهمن"بريرهـ"بدفلا."بريس"يزعج

الدهني،،القبيحالاثريالعالمذلك،المقرفالرجلبذلك

بهواذا،شخصيةفجأةيصبح/داخلياالرديء،اللجيم

هذا.مضىفيمايثشهيهكانالذي"حمده"يحترم

شيءولكنه،يرامماعلىسينتهىشيءكلانيعنيلا

.عشرةالسابعةفتىالرذيلالعجوزذلكيلمسالاهام

الذيقتالوفي،الاثارعالمداخلفيتنموروحافاناذا

هي،جدامزعجشنىء...هوروحه"بريس"يفقد

يريدهالاهو.بهايفعلماذايدريلاوهو...الروح

.الملاكهـءالصراعيقوملذلك.شهواتهتعارضلانها

؟كثيراالجميعفيهبثالذيالعشاءذلكهناك

بهواذا.الاخرينمناكثرةالاثارعالم"جيمي"و

الواحد،الضيوفجميعثيابوينزع.قاسيةلعبةيقود

لحظة.رائعمشهد."بريس"فيهمبمن،الاخرتلو

."حمده\)وضاع.الاوراقجميعلعبتلقد.تطاقلا

قتلهفلقد.بهاسيموتالتيالطريقةهيمهمةغير

هوضائعا"بريس"وبدا.بعيدزمنمنذ"بريس"

افلامه.لهبالنسبةموجودةالفديةانغير،ايضا

مكانالفنيالعملةالجوهريهوهذا.الفنيعمله

)*(.الحياة

،،،

يد(،برولر-مملين"كضخهإةالروا!-نمقالمن(*)

اماضي.اآبءدد،(إبرليترالهإغارإنة)

-اونخغنهذة"للابائخنما

بولوكجاكسونمعرضءن

في"هوسرفرانس11الفرنسياتفنيالناقدكتب

جاكسونمعرضعنهالحامقالا"فاتورأوبرا)مجلة

هخاترجمتهنقدمطفالمعرشا!ميركيالرسام.بو)وث

:اءلمقرل

ساوزسنبتونةقربنيويوركولايةفيت5691عام

فقضل:شجرةعلىبجنونمندفعةسيارةتحطمت

حادثفي(،دينجيمس"غرارعلى؟بواوكجاكسون

موتجاءوقد.نفسهالحياةجنونيصوركانانهيبدو

يقاوموكان،عمرهمنوالاربعينارابعةافىهذاالفنان

منيعينىكلنولكنهوالمخدراتالكحولف!لالعيش

منرمزيانفسهليسجلالموتذلكجاء،ردومهخلال

التقاليدمنقرونأفكارقلب،الذيالرجلذاكمغامرة

دروستنسىأنانهلبامكاناميركاعلموالذيالرسمية

أوروبا.

قياسعلى،اخترعقد،"بولوكجاكسونا)وكان

1("كليفورنيااو"اريزونا"امتداداتوعلىالجديدةاقارةا

كانت.جديداالرسممنفضاء،طفولتهقضىحيث

أنا":يقولكانفقد-الارضعلىالملقاة،اللوحة

المسند.ضغو!منتتحرر-"الارضصلابةالىمحتاج

،كانالرساماناو،الريشةمحلتحلالعصاكانت

السميلكأنهاالالوانيصب،وهقهيرمي"بويكاوهـ"

ومنالغضبمنكبيرةرشقاتفى،الرسمقماشةعلى

منالمعطمةالجميلةالمهنةيناقضكانوهكذا:التحدي

"الاسال""اي،بالدرلبينغيسمىوما،الاوروبيينقبل

."الصب"او

نا(!ريالفيلنوبرو"ليالايطاقدلناايعتقد

سيد"سوبدليستإ(ببولوك"قورناذا."بيكاسو)1

"بولوك"كانوما."الماضيمنرسام.محافظ

انما،الروايةفيجويساوكفولكنرمنهويسخريتحداه

نزعةطالنهضةعصرالىتاريخهيعودللرسممقو!اهو

،الرسامونيتخذهاكانالتبىالمسافةتلكبرمتهاةانسانية

فكرةوبينبينهم،الريشةواسطةالىباللمجوءالاليس

اكوناناريد"يقولبولوككانفقد."التمثيل"

وتجسد.(،الرملعلىيعملونكانواالذينالغربكهنود

مرسمفيالأخوذةالرائعه"نيموثهلذس)!صور

لمدينةالحديثالفنمتحف"فيوالمعروضةةالرسام

كانالتيبولوكرقصةإحذافيرهاتجسد."باريس

يداه،اللوحةفوقص،ئلا،يركعكان.لوحتهحوليلعبها

فرهـالجهد،منالملامحمتشنجتالقرصكقاذؤءممتدتان

المبدعجسد:احياناعليهايمشىيةلوحتهحوليدور

العديد!الالوانشبكاتأنلوكما.البدعةبجسدملتحمقا
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مغتنسبممنهاقاءازروااتفراءواوا)بي!-،ءاسوداءا

خافعتقليديليفلطبعدوجودلا.نفسهاقلبهخفقات

أجزاءمنجزءكلفان:اللوحة"اسف!"و"لاعلى"

امفداديرىأنغالبايمكنهلافالرسام.متساواللوحة

زاويةكلمنانطلاقايتخيلهانه.واحدودتف!كلهعمله

كالمشلهد.بعملهمنهوشانه.بالتتالييركبهاالزوايامن

/هذاالاسطرانفجارأمامتالمذهلال!خبهذاأمام

.الاقتحاماتعنفعلىشاهدا

معرض"فيبدقةمختارةقنيةاعمالتشخص

بولوكتطورمراحلمختلف"باريرلمدينةالحديثالفئ

الورقعلىعملاثمانونهنلك.ا53!حتىا93!عاممنذ

علىتدلكانتكبرىلوحاتمنهاتغيبلوحاتوعد-

تغطي؟نتستطعلمالتأمينكةشانويبدو.عبقريت!

نقلها.نفقات

وراءانهوةبهر3ويذيثبتهالغرضجاءوما

كالغضبواقفلرجلوحادهفظةعفويةبواوكاسظورة

عنيدبحثأيضاوهناكةبنروميثيوسأشبههوإو

الحريةمنالمزيدلاكتسابمدروسسعيخوصبور

تكويناتلقىأنهذلك.الرسيقوانينمنمزيدولاختراق

الحرفيةللفنونالعلياالمدرسةفيتقليدينحتكلاسيكيا:

فيآنجميكللتحفجديةدراسات،أنجلوسلوسفي

يؤديالتعليمولكن.نيويوركفيالفئطلابرابلة

أستاذهعنيقولبولوكأناذعكسيةنتائجالىاحيانا

واميركي:واقعيرسمأجلمنيكافحالذي"باذتون"

واقعيتهذهنيفييثبتانيريدكان.جدالهمديناني"

الوضوعي".غيرالىالرسممباشرةقفزتائيحدالىتلك

أكثر.اهتمامهستمير"أوروزكو"تعبيريةفانوهكذا

ثم.لبيكاسوسيكونعليهالطافيالتأثيرولكن

إ"4الخياالرؤوسرسومهفيذلكعلىيشهد.ياليينللسر

مرحلةفي،رسمهفيسنجدانناكما،الهائلةوالجياد

"ماسون"(رمالأوالمعربسة"ميرو"زخرفات،لاحقة

وأالاسالة"تيارأنوالواقع.الكثيفةاللونيةوطبقاته

47!اعلمبولوكبهاقامزيلرةأثرعلىولدانما"الصب

."أرنستماكس"لمرسم

الىقفزةلبولوكاتاحتقدالسرياليةكانتاذا

منوجعلالاليةمارسقدالاخرهوكانواذا،الامام

الاستسلاميرفضفانه،ديانةاللاوعيالىالالستماع

العرضاستخدملاائي)).يخلقمامراقبةويريدللصدفة

أجعل،أرسمأنابينما":ويضيف"العرضأنفيلاني

تماماأتحكمالطريقةوبهذه.عامةفكرةالفنيلعملي

لهاولشىللصدفةمتروكمنهاشيءفلا.رسمتيبتطور

نهاية.لوبدايةأية

حقنةحتىاوفرشاةأوالخشبهـنقطعةتكونان

واالدهانيقذفاو،الريشةكيحلحلتقدللحلوى

عمله.سيدذلكمعيبقىفانه،مثقوبدلومنيسيل

فيقماشاتعدةعلىيعملانهاسترخاءأيهناكليس
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يعادو؟ىتوؤفانمنهاواحدةلكلبمكنلكيواحدان

رلسمتشابكطتحابكات.الز!%شنطويلةمدةبعدرنسحش،

وحشي،محكمأوعفويوسيلانتفجيراتفيبتقر

جبارهايقاعاتفيتترتبالظاهرةالفوفى3هذ،وصارم

صناعيدهانوهو-الالوميعهومد!،نفعيهالجدخلبأتيئ

اكثرلانهبولوكيستعملهطالسياراتلهيكليستع!ل

بعدوانيةليدخلياتي-الزيتمنميوعةواكثرلزاجة

وصريرها.المدنوقس،وةالخطرصفارة

!ما!جماا

ؤراذكو؟مد..الئقافهبئاننالم!"إ

اربعفبعد."الاورلخيبة\اه!الرا؟جةأ*بىةا

السياسسكطالتغيرحل.زالعجوالدكتاتورموتمنسنوات

انفلقتلقد.ءخيفةتشنجاتاوكبيرةحدماتنجبرمن

تحملذلكمعولكنهاجيداخانطلملأقاالاسبانيةاديمقراطيةا

التيالشكليةالحرياتبعضباستثنأء،للمشعبشيئا

ضعيفة.ممارسةالا:الانحتى،يح!ارسهالا

رجالعلىخاصةوقعقدالتغييرانوالحقيقة

ألااليوميةالاسبانيالشعبحياةيعنولم،السياسة

تجسدتالتيتلك"الاملخيبة"سروهذا.قليلا

لامبالاةوموجةالاخيرةالانتخاباتفيهامباستنكاف

يشاركلاالشعبانوالواقع.الشبيبةلدىقوية

في،المجتمعطرازانذلك.التغييرفيحقيقيةمشاركة

الفرانكيةللعهودبالنسبةقطيتغيرلم،الجوهريةالامور

منالاحيرةللشنواتوخاصة،(لفرانكون!مبة)

اوالياتالانهناكأنصحيح."الرخوةالديكتاتورية"

الاجتماعيةالعلاقطتمختلفاتنظيماتتيحجديدة

لمالعلاقلتهذهولكن،والعائليةوالمهنيةوالاقتصادية

فيمراتخمسالواطنونصوتلقد.العمقفيتتبدل

بشكليتجندوالمولكنهم،الحريةلصالح،سنواتاربع

كانالتصويتأنلوكما،الديمقراطيةأحلمنمغاير

يكفي.

،"الثانيةالجمهورية"قياماتاح31!اعامفي

ثمةكانت.المجتمعفياذشعبيبالعيدحقيقياشعورا

فقد،المرةهذهأما...للضمائرعاموتجنيدحماسة

فيالدكتاتورماتلقد.الحماسةهذهمثلانعدمت

فترةقادواالذينوالرجال،طبيعيةميتة،لبريره

عيد،هناكيقملم.ورثته،جوهريل،همالانتقال

الريبةمنبشعورالاحدانطتتمةينتظروالشعب

.والخضوع

الاسبانيالاشتراكيالحزبجمع،الماضيالربيعفي

والصحفيينوالكتابالفنانينمنكبيراعدداضمتندوة

تعانيالذي"الثقافيالركود"اسبابلمناقشةوالالم!،تذة



التالية:بالواقعةالركودهذاويتمثل.اليوماسبانياكي:4

النشامحلاتتدنت97!اعاممنالاولىالستةالاشيرففي

الاولىالعروض،الكتبن!ثر)معيدىل3علىالثقافية

صراتالمحل،الموسيقيةالحفلات.إ-ينمائيةاأوحيةا!

الىقياساالثلثبمقدارتدنت-(اخا،المعارضنتدنت

المشاركونردضوقد.الماضيالعاممننف!مهاالفترة

الىالدائمةبالعودةالوضعلهذاالعذرالتماسالندوةفي

الاسبابانوالواقع."الغرانكيةمنالاربعيناسنواتا"

الخصائصطالارجحعلىهيغافرىظروففيكامنة

السياسي.الانتقالمنالفترةلهذ:نفسها

مطلعفياسبانياعلىهبتالتيالحريةريحان

تعدلمخفيفةنسمةالى،ئشيئاشيئا؟تحوإت1176

يا،الثقافيالسياقفي،تخلقلموهيطشيئاتهز

أهمان،الالممنبشيء/القولينبغيبحيث.هامابداع

منفيضظهورهوالجديدالثقافياوصعافيحدث

الصحفاكشاكفيوعرء-هاالداعرةاخلاعيةاالمجلات

ية"يرلتحرا"منلطرازااهذو.ازثممئزالايثيرضاعر

الطلاقمالحىفيقوانينتبنيعلىالحقيقةفييساعدام

يزاللى"الحملجموانعالسءممالفحتى،الا-ثانسأو

.بالمغالطاتءليئةمعيبةلرقابةخاضعأ

مناخرحعلىالاشتراكيالحزبندوةأبرزتوقد

المثقفين.امحاء:اليومالاسبانيةالثقافيةالحياةمعطيات

،غرةحينعلىأخذتهمقدالديمقراطيةقيامأنويبدو

قليلة(باستثناءات)الانحتىيتدخلوالمأنهمحدالى

حينسيماولا.كثرتهاعلى،العامةالحياةمنازعاتفي

السياسيالعالمهزتااللتانالكبيرتانالمبازعتانقامت

الرجوععنالاسبانيالشيوعيالحزبتخلي:والثقافي

عنا!خل!الاشتراكيينبعضوتمني،"اللينينية"الى

بغيابهمالمثقفونلمعفقد.لم(الماركسية)ءالىالرجوع

نامن/البدايةفيالخوفقام(نهصحيح!آنذاك

،4العقلبللممحاكمةهمبكلالمتطرفالتسييسىيطيح

فعلكرد.المثقفونلجأفقد.كذلكالحاليكنلمولكن

يغذونوأخذواالعاجيقصرهمالى،الخوفهذاعلى

،هبالتيئوالمنكفئةالامباليةا،الثقافيةالنخبويةمننوعا

ذاته.التسييسمناسو!،ريببلا

الهامةاكعييراتبعضالديمقراطيةإدخلتلقد

ألغيتقدمثلافالرقابة.نفسهاالثقافيةالحياةبنىفي

منكثيرعنالنظرتغضإلمحتضرةالفرانكيةوكانت)

تزالماالادارية"الازعاجات)1كانتولوحتى(الاشياء

احيانايثيرماوهذا.الفنيةللاعمالالحرالتنقلتعرقل

الادبمنعيونمصادرةمثلمن.العجيبةالمفارقاتبعض

انواعأشدالواجهاتفيتعرضحينفي.الغزايالعالمي

!ودعارةخلاعةالمطبوعات

يعودواانالمنفيونوالمثقفونالفنانوناستطاعوقد

ط(.691عاممنذيعودونبدأواقدانواوح)وطنهمالى

انتخبقدكانالذي.مادارياغادوسلفادورواستطاع

كرسيهأخيراًيشغلان،36!اعامالاكاديميةفيعضوا

بمنزله،"لوكارنو"فيتوفيقدلنهعلى.7691عام

.7891عامةالمنفىفي

فيمناصبهممنحلردواقدحطنواالذينالاساتذةاما

،غالفانتيرنوانريكامثالمن،الديكتاتوريةء"د

لويسوجوزيه،مدريدلبلديةالاشتراكيالرئيس

مارياوجوزيه.كالفوغارسياواوغستين.ارانغوران

مظاهربكلومحاضراتهمدروسهماستأنفوافقد،فالفيرد

ناجديدمنيسعهالافكارعالمفان،واذن.التشريف

حرية.بكلبناهيعيد

التقليديةكارالاؤتأثيريبدو،الفلسفةميدانفيو

مدرسةوحتى.3الجديدالاجياللدىمعدوماوالطائفية

منتمقد؟الليبرالياطرازاذاتتغا!4اي!ورتيغا

فرانكو.عهدفيالليبراليةملاذكلنتانبعدتاثيرها

الفلسفيالتفكيرعلىاليومتسيطرنزعاتتلاث9ئض،كو

قثلمنمفكرونيمثلهاالتيالماركسيةاجديداالا"--باني

بوراليانوايرفاوينوبوفوستاوغويستان!ماكريلمانو

الحزبتطور-ينتقدونويحللونينالزرنوز+!:ضايموبر

والمدرسة.شيوعية-للاوروومفيومهالاسبانيامضجوعيا

الوصعيةوارثة،الانعلوسكسونيالتأثيرذاتالتحليلية

أساتذةبينكبيراتأثيراتمارسالتيالجديدةالمنطقة

واخيرا.موغويرزاجافييهراسهموعلىالشبانالحامعة

اوغيستينيعتبرالتيالجديدةالنيتشويةاننزعةأءحمحاب

منهترتجففوضويوهو،ممثليثااشهركالفوغارسيا

علىكبيراتأثيراويتركالقديمةالاسبانيةالفوضوية

يهتمونلاالذين"الباسوتاس"سيماولا،الشباب

فيوالسلبيةوالسخريةالثكالىداعيا،بشيء

لويسىجوزيهيزاللا،القدامىالمعلمينوبين.-"السيا!

يشاركماوغالباكبيرةثقافيةبحظوةيحتفظارانغورين

الصحف.فيمقالاتهبواسطةالعامةالحياةفي

لمنتفي!بشخص7791عاماثعرمكررقد

ناوالواقع.للادابنوبلجائزةاحرزاذيااليكسندر

وراءفيما،نفسهالوقتفيتعاؤيءكانتالجائزةهذه

الاسباننالشعرمحبموع.والمستحقالشخصيالعرفان

الذي)جيمجنيزرامونجوانمنذ.الصثرينالقرنفي

7؟91جيلحتى(56!اعامنوبلجائزةنفسههوحاز

الوجوهجيلغ(نفسهاليكسندراليهينتميالذي)

الونسىوودامازونوداوسرتيوالبيرلوركا:الكبرى

الاينبغيالمكافأةهذهولكن...الخدييغووجيراردو

الهبوهـعالىقدالاسبائيالشعرأنهيحقيقةتخفي

الاجتماع!،الشعرومثلهالفرانكبىالشعران.الحربمنذ

الفنيالمستوىفيانهيارايسجلان،للفرانكيةالمناهض

كحركة،حداثةالاكثرالحركاتتتمكنولم.والجمالي

من،وورثتها.الستيناتأواحرفي"فيسيموسنو"

شاعراىيظهرلمانهوالواقع.حقاناجزأثرأيانتاج
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يكنولم.فويلوقتمنذ:انياالح!فيجديداسبانى

ظهوردـ.حادحفيالديمقراكيالانتقال

قراحي،الديمالطابعالمجتمعيكتسبماوبمقدار

النشريميزكانذي1اسبالسيلالكتابنج،حيبهت

،اعةالمطلكأنحتى"الفرانكيالعهدن!ايةفيالاسباني

في.الناسأنلوكما،اللافعلتصعبدمننوعاتشكل

منهمشعوراالكتبيقراونكانوا.الديكتاتوريةاكمل

اصبحتوقدوالان.السياسة"ممارسة)1عنبالعجز

ومهما،يجهلونهاالقراءفان،مكانكلفيالسياسة

اسباني،قليلايقراوناسبانيافيفالناسطأمرمنيكن

حياته.خوالكتابايشتريلااثنينرون

كانت.كماالامورتبقىتالروايةميدانوفي

اشعليةا،الشابةالطليعةمدارسامحعةمقايواص!لونفالقراء

الفكطالروائعاوالغراميةاروايةامفضلين.اجماليةوا

السياسية.القصصيقراونماونادراتيونلتلفزايقتبسها

بلانيتا""جائزةعلىالحائزةالكتببالمبيعاتوتستأثر

وكان(الفرنسيةغونكورجائزةتأثيرهافيتعادلالتي)

سيرة"بروايتهسمبرونجورجعليهاالحائزينآخر

الذاتيةتجربتهقصةوهيا(سانشيزلفرديريكوذاتية

وجيزوس.منهوحلردهالاسبائيالثيوعبىالحزبفي

مافيهايتصورالتي"اليوم"روايةمولف،توربادو

الحربربحواالجمهوريينأنلواسبانيااليهتؤولكانت

الصلةتعيدان(،بلانيتكا"جائزةحاولتوقد.الاهلية

اعنوانهالتيمارسيهجونبروايةالحقيقيا،دبمع

يظهرلمأنهوالواقع."الذهبيالسروالذاتالفتاة"

فرانكو.عهدنهايةمنذموهوبروائياي

كاميلوامثالالحاليينالاسبانالادبلءكباراما

منذالصمتيلتزمونفهم،دوليبسوميغلسيلاجوزيه

صغيرةسياسيةروايةباستثناء)اعواماربعة

عنالحديثفي،أخيرانشيرأنويجب.(لدوليبس

وهوالفرانكية،الىيحنكاتبالى!عمال،السياسيالادب

اقبالاالقراءعليهيقبلالذيكازاسفيسكينوفرناندو

يستعرضوحاليةسياسيةبشخصياتيستهزىءلانهجيدا

فوضىمن:الديمقراطية"اخطار"تبسيطيةبسخرية

ليهاجمشيءكليستسهلوهو...الخوارهابوأزمات

الكتائبيةالميثولوجيةعلىوليترحم،الديمقراطىالتغيير

منومعظمهم،كثيرونوقراؤه،الحاميالديكتاتوروظل

وهؤلاء،"بينارباس"اليميناقصىلزعيمالمتحمسين

مسرحياتتقدمالتيالعديدةالمسارحعلىكذلكيترددون

البورجوازيةحماسةتثيراليميناقحىمنسياسية

الىبالاضافةلالوحيدةهىالمسارحوهذه.المحافطة

الازمةمنتفلتالتي(الغراميةالمسرحياتتقدمالتي

الاسباني.المسرحتضزبالتيالمميتة

كارمنالشاعرةهيامراةأنالىالاشارةمنبدولا

بالضرورةيعنيلاوهذا،مرةلاولالاكاديميةتدخلكوند
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كدلمعولكنه.كثيرأتغيرقداسبانيافيأءهـأذأوضكل!ان

غرنيكا"ألبيكاسولوحةان:اخرورمز.هـثحجعر!ز

فىالديمقراخيةدرجةلقياسيتخذكانمقياسوهو)

.8!ااعاماهـجانياالىلى-ضعودبماسى:،أيا

كأكبرنفسهالدولةتلفزيونيثبتالاثناءهذعوفي

تحتكرعوسيطانه.البلادفيثقافيوغثرنحسبعملية

ولا،شيئايخبرولا،نفقاتهالمستهلكونيدفع،الحكومة

اشدبالاجمالانه.يربيلاانهكما،الانلاقعلىيسلي

.ضراوةالاسبانيةالثقافة؟عداء

داخلالنجاحبعخرالسينماعرفتفقد؟وبالمقابل

وموسكووبرلينكانفيجوائز)خارجهاوحتى.البلاد

لازاروومارتينيزفرانكووريكاردووبرديمسورالافلام

اقتصاديوضعفيذلكمعولكنها.(اراغونوغويتيريز

حمابةبغيرتعيشاًنتستطيعلافهي.بالكارثةينذر

نظاماقامةالىبعدتتوصللما-كومةاانغير.الدولة

منبملياراتللمنتجينمدينةوهيطللمساعدةناجع

دانتالعلياالمحكمةانبلةالطينيزيدومما،البيزيوتا

اسبائيفيلمعرضيفرضكانالذي"الكوتا"مبدأأخيرا

الىالانالاموربلغتوقد.اجنبيينفيلمينعرضمقابل

تتحملأنالكفايةفيهبمااستطاعتالتيالسينماانحد

نهائيا!تختفيانتوشك،الفرانكية

،،*

تتيحانمنأضعفاعواماربعةأنقيشكلا

معظموالفوفىالاملفيهايختلطمرحلةعلىالحكم

انتاجايخرجانيمكنللنضجزمنمنبدلا.الاحيان

ايضاالقولوينبغي.عصرهجيدايعكسوثقافيافنيل

تثيرلاحتىأصابعهارؤوسعلىوصلتالديمقراطيةان

يومنواانبعديبلغوالموالاسبان،القدامىالشياطينذعر

اربعةمنذتغيرتقدقليلةأشياءأنذلك،تمامابها

فرانكو-عهدفييتغيربداقدكانمانجاستثناء-أعوام

والاخلاقوالناسالادارةومناهجالانسانيةالعلا!،توظلت

تسلمانتظارالواجبمنكانوربما،هيكما...

ثمةفليس،الانأما.المجتمعلمقدراتالجديدةالاجيال

ضحيج)نفسهالجويتنفسونوالناس.جديدنفس

اضشكيكايحملضبابالىبالاضافة(اوهاموصخبعنف

يأملانمنبدفلا،ذلكومع.السياسيينواللامبالاة

خيبةمناقوىحقيقيةبديمقراطيةالايمانيكونبأنالمرء

بالمخاوفاخيراالايمانهذايطيجوان،هذهالامل

للحرية،حقيقيةثقافةلتفتحالمجالليفسحوالتراجعات

ل"(.معاذيرولاعوائقبلا

رافائيل*سبافيوالصحفيالكابفنبهالمقالهذا(!ه)

اتلمولعددفينشروقد،انيةالاب"ا)بيس،(جرتدةفيالمعرركونت

الفرنسية."دبلومابنلوموند"جريدةمنامافيا


